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    تفسير سورة الرحمن
                             لفضيلة الشيخ العلامة :
        محمد بن شامي شيبة
                                  حفظه الله
                                           الآيـــات  
{ الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآَنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (5) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ (6) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ (8) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (9) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (10) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (11) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (12) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (13) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (14) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ (15) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (16)}
التفسير:
الرحمن ـ اسم من أسماء الله تعالى ، له صفة الرحمة التي وسعت كل شيء ، علم من شاء من عباده القرآن ويسر له فقهه وتلاوته والعمل بما جاء فيه ، خلق الله الإنسان من مني يمنى وخلق أباه أدم من تراب ، علم الله الإنسان النطق باللسان والإبانة عما يختلج في نفسه ، الشمس والقمر يجريان متعاقبين بحسبان دقيق لا يختلف ولا يضطرب ، النجوم التي في السماء وشجر الأرض تسجد لله مطيعة خاضعة منقادة لله ، والسماء رفعها الله على الأرض فجعلها سقفاً محفوظاً ، ووضع العدل في الأرض حيث أمر به الناس وأوجبه على عباده في كل شيء ، لئلا تجوروا في الوزن ولتعدلوا فيه ، وأقيموا الوزن بالعدل ولا تبخسوا الوزن ولا تنقصوه إذا وزنتم لأحد بل عليكم أن تفوا به ، والأرض مهدها الله للخلق لتستقر لهم وتقوم حياتهم عليها ، وخلق الله في الأرض فاكهة مختلفة الألوان والطعوم ، والنخل ذات أوعية الطلع الذي يطلع فيه العنقود ثم ينشق عن العنقود فيكون بسراً ثم رطباً ثم ينضج ويتناهي نفعه واستواؤه ، وخلق الله في الأرض الحب كالبر والشعير والدخن في نبته وزرعه الأخضر ، وخلق في الأرض كل أنواع الريحان ذات الريح الطيب من الزهر والورد وغيرها ، فبأي نعم ربكما الكثيرة المتوالية أيها الإنس والجن تكذبان ؟ ، خلق الله أدم أبا الناس من طين يابس كالفخار ( ما طبخ من الطين ) وخلق الله الجان من لهب النار الخالص ، فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان ؟ .
بعض الدروس من الآيات:
1) من أسماء الله : ( الرحمن ) :
1- ويشتق له منه صفة الرحمة ( الذاتية ) التي رحم بها الخلق كلهم ، كما أنه سبحانه من أسمائه الرحيم ويشتق له من صفة الرحمة ( الفعلية ) التي رحم بها عباده المؤمنين فنثبت لله هذين الاسمين وما تتضمن من الصفات بلا تمثيل كما قال تعالى (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) .
2- هناك رحمة مخلوقة وهذه الرحمة تشمل ما جاء في حديث أبي هريرة وهو قوله  ((إِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ رَحْمَةٍ أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً بَيْنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوَامِّ فَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ وَبِهَا تَعْطِفُ الْوَحْشُ عَلَى وَلَدِهَا وَأَخَّرَ اللَّهُ تِسْعًا وَتِسْعِينَ رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) رواه مسلم ، ( إني وإياك يشرع لنا أن نتخلق بهذه الرحمة فليرحم كبيرنا صغيرنا وغير ذلك) وقد قال  في حديث عبد الله بن عمر ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا)) رواه أحمد والترمذي (صحيح) ـ وتشمل الرحمة ( الجنة ) فإنها مخلوقة وقد أخبر  (فَقَالَ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي)) رواه مسلم ، (( وعلي وعليك أن نطلب رحمة الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه لنحصل على ما وعد الله به عباده المؤمنين ( الجنة ) التي يرحم الله بها من يشاء من عباده )) .
3- أخي المسلم : إن كل ما في هذا العالم من المخلوقات التي سخرها الله من السموات وجعلها سقفاً محفوظاً وبسط الأرض وجريان الشمس والقمر والفلك وغير ذلك مما خلقه الله وجعل للعباد فيه من المصالح ما لا يعلمه إلا الله فهو من آثار رحمة الله بعباده وكل نعمة على عباده هي من آثار رحمته وأعظم آثار رحمته إرسال رسله وإنزال كتبه هداية لعباده وإخراجاً لهم من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النور (( إذا علمت هذا وإني وإياك نتقلب في رحمة الله كل لحظة وكل ما نراه ونلمسه وغيره فهو من رحمة الله بك وبي فهل شكرنا الله على ذلك وخضعنا له وتقربنا إليه وسألناه أن يرحمنا ؟ (( أخي نسأل الله أن يرحمنا في كل وقت ولنعزم المسألة وقد قال  في حديث أبى هريرة ((لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمْ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ)) رواه الشيخان ، وإذا كان أحدنا مريضاً مرض الموت أو غيره فليدعوا الله أن يغفر له وأن يرحمه وفي حديث عائشة قالت سمعت رسول الله  يقول عند وفاته ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى)) رواه الشيخان .
4- أخي المسلم : (( لنسلك كل طريق يطلب به أحدنا رحمة الله عز وجل مما دل عليه القرآن والسنة ومن ذلك الاستماع إلى القرآن بإنصات )) (( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )) ومن ذلك الاستغفار (( لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون )) ومن ذلك سؤال الله الرحمة (( واغفر لنا وارحمنا )) ومن ذلك سماحة البيع والشراء كما قال  ((رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى)) رواه البخاري ، ومن ذلك قوله  ((رحم الله عبدا قال فغنم أو سكت فسلم)) حسنه الألباني رحمه الله ، وغير ذلك ((فشمر أخي عن ساعد الجد في تطلب رحمة الله وأسأل الله أن يرحمني وإياك في الدنيا والآخرة .
2) أخي المسلم : إن أحدنا إذا تعلم القرآن والفصاحة والبلاغة في كلامه لأصبح خطيباً مفوهاً أو كاتباً ذا قلم سيال أو صحفياً أو غير ذلك فليتق الله بحيث يجعل ذلك البيان في نصرة الحق والثناء على الحق وأهله وليتجنب نصرة الباطل فما أكثر الكتاب أصحاب الأقلام السيالة ولكنهم يكتبون في الصحافة أو في المجلات ونرى أن كتابتهم هي في نصرة الباطل والتلبيس على الناس ولو أنهم اتقوا الله فسخروا أقلامهم لنصرة القضايا الحقه ودافعوا عنها لأن للكتاب من الأثر على القراء الشيء الكثير وقد قال  في حديث ابن عمر ((إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا)) رواه البخاري ، (( وليعلم أولئك الكتاب الذين يستعملون فصاحتهم وبلاغتهم في نصرة القضايا الحقيرة كمن يدافع عن الغناء ويروج الشائعات عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم سوف يسألون يوم القيامة وسوف يجازون شر الجزاء إن لم يتوبوا إلى الله (( وليتق الله أصحاب الصحف والمجلات فإن عليهم منع صحفهم ومجلاتهم من كتابة المنكرات والشائعات ونحوهم . والله الموفق 
3) أيها المسلم : يجب علي وعليك العدل فيما أوجب الله فيه العدل كما قال الله (( والسماء رفعها ووضع الميزان )) وقال  في حديث أبي هريرة (( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل )) الحديث (رواه الشيخان) ، فعلى كل من ولي ولاية العدل فيها سواء كانت ولاية كبرى أو صغرى كإدارة وظيفة أو إدارة شركة ويجب عليه العدل بين الموظفين وإعطائهم حقوقهم وعدم بخسهم أو بخس بعضهم وعدم التفريق بتفضيل بعضهم لأجل قرابة أو صداقة أو نحو ذلك وليتذكر هذا الوالي أو المدير وقوفه بين يدي الله يوم القيامة ، ويجب العدل بين الأهل وغيرهم وقد قال ( في حديث عبد الله بن عمر : ((إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ)) رواه مسلم ، [ انتبه أيها المسلم أن تأتي يوم القيامة وقد ظلمت ولم تعدل فترى أصحاب العدل على يمين الرحمن على منابر النور وأنت في عذاب الله ] خذ هذه النصيحة التي ذكرتها لك قبل موتك والله الموفق .
4) أخي المسلم إذا قرأنا سورة الرحمن وجئنا الآية (( فبأي آلاء ربكما تكذبان )) فإنه يشرع  أن نقول : لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ، لحديث جابر قال خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةَ الرَّحْمَنِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَسَكَتُوا فَقَالَ لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ{ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ }قَالُوا لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ )) رواه الترمذي    (حسن) .
5) أيها المسلم : إذا رأيت الأزهار والورود (كالفل والياسمين والريحان ) فتذكر :  
1- قدرة الله العظيمة الذي خلق هذا الريحان ذا الرائحة الطيبة مع اختلاف الألوان والروائح فهذا فل وهذا ورد وهذا ياسمين وهذا بنفسج وغير ذلك فازدد لله حباً وطاعةً وتقرباً وخوفاً من عذابه وانتقامه (( لنقبل على طاعة الله ولنجتنب معاصيه)) 
2- تذكر أن ذلك من النعم التي أنعم الله بها على عباده فاجعلها في طاعة الله لا في معصيته (( ولتحذر المرأة أن تخرج بتلك الروائح بين الرجال الأجانب ولتتذكر أنها بذلك تعرض نفسها لعذاب الله )) 
3- أخي المسلم : كن ( طيب الريح ) من تلك الورود أو العطور الطيبة أو الرياحين أو غير ذلك وقد كان( ((كَانَ يعْجِبُهُ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ)) رواه أبو داود والحاكم عن عائشة (صحيح) وقال ( في حديث أبي سعيد((أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ)) (رواه مسلم)  
4- العطور التي فيها كحول (مسكرة ) نجسة لأنها خمر والخمر نجس عند جماهير العلماء فلا يجوز استعمالها والله الموفق .        
                                         الآيـــات  
{ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (17) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (18) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (19) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (20) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (21) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (22) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (23) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآَتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ (24) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (25) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (28) يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (29) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (30)}
التفسير:
الله هو خالق مشرقي الشمس في الصيف والشتاء ، وخالق مغربي الشمس في الصيف والشتاء ، فهو ربهما والمتصرف فيهما بما شاء ، فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان وقد أنعم عليكم نعماً لا تعد ولا تحصى ؟ ، أرسل البحرين العذب والملح على بعضهما فالتقيا ، بينهما حاجز فلا يختلط أحدهما بالأخر بل يبقى العذب عذباً فراتاً والمالح ملحاً أجاجاً حتى مع تلاقيهما ، فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان ؟ ، يخرج من البحرين اللؤلؤ والمرجان فتتحلون وتنتفعون به ،فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان ؟ ، ولله وحده السفن الضخمة المخلوقات التي تجري في البحر بما ينفع الناس كأنها الجبال في كبرها وضخامتها وارتفاعها، فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان ؟  كل من على الأرض من الأحياء فإنه ذاهب ميت ، ويبقي وجه ربك ذو المجد والكبرياء والعظمة والإكرام لعباده المؤمنين ، فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان ؟  يسأل الله كل من في السموات والأرض من المخلوقات حوائجهم فلا غنى لأحدهم عن الله لحظة من اللحظات ، كل يوم هو في شأن : يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويضع آخرين ، ويعطي ويمنع وينصر ويخذل ويوفق ويهين ويهدي ويضل فلا إله إلا هو ولا رب سواه ،فبأي نعم ربكما أيها الإنس والجن تكذبان ؟ . 
بعض الدروس من الآيات:
1) أيها المسلم : إن الله عز وجل يمتن علينا بنعمه وكلما ذكر بعض النعم في سورة الرحمن قال (( فبأي آلاء ربكما تكذبان )) فلنتأمل تلك النعم الكثيرة ومنها ما في مشارق الشمس ومغاربها من المصالح وما في البحار المالحة والعذبة من المنافع وما يخرج من البحار من الحلية ( اللؤلؤ والمرجان ) وما في السفن من المصالح للعباد وغير ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى وفي ذلك دلالة على قدرة الله العظيمة ، ولذا يا أخي لنقف عند هذه النعم أو بعضها متفكرين متدبرين شاكرين الله على نعمه فلا شيء من نعم ربنا نكذب فله الحمد ، أخي قل لنفسك هل جلست يوماً مع نفسك ؟ تتفكر في هذه النعم مصدقاً أنها من عند الله شاكراً الله عليها مثنياً بها على الله مستغلاً لها في طاعة الله وقد قال تعالى (( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها )) وهل عرفت قدرة الله العظيمة فخضعت له ذليلاً منكسراً بين يديه تائباً إليه مقبلاً عليه ترجوا ثوابه وتخاف عقابه ؟ كل منا يدرس نفسه في ذلك . والله المستعان
2) أيها المسلم : إذا وقفت على البحر فتفكر في النعم التي يسوقها الله لك من البحر من حمل البضائع في السفن بأقل أجرة ومن الطعام الذي نأكله من البحر (( لحماً طرياً )) من السمك ومن ما يتحلى به من الحلية الثمينة (( اللؤلؤ والمرجان )) ومن العنبر المستخرج من البحر وما فيه من الروائح الطيبة ( طيب ) بل إن من فضل الله علي وعليك أنه أباح لنا ميتة البحر فقال  في حديث ابن عمر ((أُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ)) رواه بن ماجه والحاكم (صحيح) ، ومن نعم الله وفضله علينا أن جعل لنا ماء البحر طهوراً فقال  في حديث أبي هريرة ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)) (رواه أهل السنن وأحمد)(صحيح)، بل إننا في هذا الزمان نرى ما وضع على البحار من محطات التحلية للمياه وذلك من نعم الله علينا فهل نزداد شكراً لله على نعمه ونكون أكثر طاعة لله و بعداً عن معاصيه ؟ وهل نعي قدرة الله العظيمة في ذلك كله فنخاف منه ونرجوه ونقبل عليه ونخشى نقمته إن عصيناه ؟ وكل واحد منا عليه أن يتأمل نفسه فيما ذكرناه . 
3) أيها العبد : كلنا ميتون ولا يبقى إلا وجه الله وقد قال  في حديث ابن عباس((أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ)) (رواه مسلم) ، وسنصير إلى الله عز وجل في الدار الآخرة فيحكم فينا بحكمه العدل وسيجازينا بأعمالنا فلنشمر إلى الآخرة بالاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح والتوبة وحب الله ورسوله  وكل طاعة لله عز وجل وابتعاد عن معصيته فإن التقرب إلى الله يشمل فعل الطاعات وترك الذنوب لله عز وجل وخوفاً منه وتذكر أخي المسلم خروجك من الدنيا وأن التراب يأكلك إلا عجب الذنب كما قال  في حديث أبي هريرة ((كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إِلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ)) رواه مسلم ، فتجهز لآخرتك بما يبقى واستعد لها بما تجده أمامك وهو ما كان من عمل صالح ابتغي به وجه الله . 
4) إثبات صفة الوجه لله عز وجل وهي من الصفات الذاتية ( لا تنفك عن الله ) وإثباتها بلا تمثيل (( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير )) .
5) إن الله كل يوم هو في شأن سبحانه لكن ما شأني وشأنك مع الله في كل ساعة ولحظة من حياتنا ؟ إن علينا أن نكون في طاعة وتوبة إلي الله وانكسار قلب ورغبة فيما عنده وفرح بطاعته وبعد عن معصيته وكثرة استغفار وذكر ودعاء وتفكر في مخلوقاته وآلائه ( نعمه ) وشكر له ودعوة إلى دينه وإنفاق في سبيله ونشر للخير في عباده وكلما أقبل العبد على ربه أقبل الله عليه وفي حديث عائشة أنه  قال ((فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا)) رواه الشيخان ، وليكن عملي وعملك هدياً قاصداً بما نطيق وقد قال  ((اكْلَفُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ)) الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي عن عائشة (صحيح) ، وقال  في حديث بريده ((عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّينَ يَغْلِبْهُ)) رواه أحمد والحاكم (صحيح) ، وقال  في حديث عائشة ((وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ)) (صحيح) .
                                          الآيـــات  
{ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ (31) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (32) يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (33) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (34) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (35) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (36) فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (37) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (38) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (40)}
التفسير:
سأتفرغ لحسابكم ومجازاتكم على ما عملتموه في الدنيا أيها الثقلان ( الجن والإنس ) فأجازي كلاً بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر، فبأي نعم ربكما تكذبان ( أيها الثقلان ) ؟ يا معشر الجن والإنس إن قدرتم أن تهربوا من حكم الله وأمره فيكم فاخرجوا من جوانب السموات والأرض ولكنكم لا تستطيعون فإن قدر الله وحكمه محيط بكم أينما كنتم ولا تقدرون على النفاذ والخروج إلا بقوة وأمر من الله وأما أنتم فلا قوة لكم ولا سلطان معكم لأنكم ضعفاء فقراء إلى الله لا تملكون لأنفسكم حولاً ولا قوة ، فبأي نعم ربكما تكذبان ( أيها الثقلان ) ؟ يرسل عليكما ( أيها الثقلان ـ الجن والإنس ) لهب من نار وصفر مذاب فيصب على رؤوسكم فلا يدفع ولا يمنع بعضكم عن بعض عذاب الله وهذا لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة بإرسال ذلك عليكم ، فبأي نعم ربكما تكذبان ( أيها الثقلان ) ؟ فإذا انشقت السماء يوم القيامة وانفتحت أبواباً لنزول الملائكة (( ونزل الملائكة تنـزيلاً )) فصارت السماء كأنها وردة حمراء في لونها وذابت فكانت كالزيت وكالدهن الحار المغلي في صفائه وكالفضة المنصهرة في الصفاء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم ، فبأي نعم ربكما تكذبان ( أيها الثقلان ) ، فيوم القيامة لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سؤال استفهام ، أو أنه لا يسأل في بعض مواقف القيامة ويسأل في موقف آخر ، فبأي نعم ربكما تكذبان ( أيها الثقلان ) . 
بعض الدروس من الآيات:
1) أخي المسلم : لنتأمل هذا الوعيد من الله لعباده أنه سيتفرغ لمحاسبتنا ومجازاتنا ، والله عز وجل لا يشغله شيء عن شيء ، بل والله لو أن شخصاً مهماً توعد أحدنا وقال له (( سأتفرغ لك وأريك شغلك )) لاهتم وعرف هذا الوعيد الشديد وأخذ يفكر في الخلاص فما بالي وبالك والله هو الذي يتوعدنا ؟ ألا فلنشمر إلى طاعة ربنا وترك معصيته ولنتب إليه ولنقبل عليه حباً له وخوفاً منه ورجاءاً فيما عنده ولنعد العدة للقاء الله بالمسارعة إلى كل ما يقرب إليه وإلى جنته ويباعد عن النار وقد قال  في حديث أبي هريرة ((مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ)) رواه الحاكم (صحيح) ، ولنحذر من الذنوب كل الحذر ولنعتذر إلى الله بالتوبة والإنابة وفي الحديث  ((و لا أحد أحب إليه العذر من الله)) (رواه الشيخان) . 
2) أخي المسلم : إن رحمة الله قريب من المحسنين فلنحسن في أعمالنا وأقوالنا حتى نلقى الله       عز وجل وكلما كان العبد مقبلاً على ربه تائباً من ذنبه راجياً خائفاً فهو على خير لكن العبد إذا كان متمادياً في الذنوب والمعاصي فلا يتوب ولا يرعوي فهو على خطر لأن الذنوب طرق إلى عذاب الله وقد قال  في حديث أنس ((مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ)) رواه الترمذي (صحيح) ، وقال  في حديث عائشة ((وَلَكِنْ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ)) رواه الشيخان ، فلنتجنب الذنوب ولنكثر من التوبة حتى لا يتعرض أحدنا لمناقشة الحساب . والله الموفق
3) أيها العبد : أين نهرب من الله ؟ (( لا مفر ولا مهرب منه إلا إليه )) ولذلك علينا أن نعلق قلوبنا بربنا دون غيره وأن نتوجه إليه بالعبادة دون سواه وأن نفعل ما يرضيه سبحانه مهما غضب غيره من الخلق ويشرع لنا أن ندعوه فنقول كما قال  في حديث البراء ((لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ)) رواه الشيخان. 
4) إن العبد لا يسأله الله يوم القيامة سؤال استفهام ، ولكنه قد يسأل في بعض المواقف سؤال تقرير كما قال تعالى (( وقفوهم إنهم مسئولون )) وكما قال تعالى (( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون )) فإن الله يعلم أعمال عباده لا يخفى عليه منهم شيء وقد يكون السؤال في بعض المواقف من الملائكة ، فنحمل كل آية على موقف من مواقف القيامة . والله أعلم
5) عظم أهوال يوم القيامة (( كيف بي وبك في ذلك اليوم العظيم أمام تلك الأهوال وإنما يذكرها لنا هذا القرآن ذلك اليوم ( يوم القيامة ) لنستعد له بكل ما تحمل هذه لجملة        ( الاستعداد ليوم المعاد ) بل قد ألف في ذلك العلماء رحمهم الله كتباً وقد كان  في حياته كلها مستعداً لذلك حتى قال ((أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا)) (صحيح) ، لماذا يا أخي لا نكون عباداً شكورين لله وقد قل هذا الصنف وقد قال تعالى ((وقليل من عبادي الشكور)) لنسارع إلى كل خير قبل الموت فلعل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء ولعل الله أن يؤمننا من مخاوف يوم القيامة وقد وعد الله عباده المؤمنين أن يؤمنهم كما قال تعالى    (( أولئك لهم الأمن وهم مهتدون )) فلنبذل الأسباب لذلك . والله الموفق  
                                    الآيـــات  
{ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (41) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (42) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (43) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آَنٍ (44) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (45) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ (46) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (47) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (48) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (49) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (50) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (51) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (52) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (53) مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (54) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (55) فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (56) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (57) كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (58) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (59) هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (60) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (61)}
التفسير:
يعرف المجرمون بعلاماتهم ومنها زرقة العيون وسواد الوجوه فتجمع الزبانية ناصيته مع قدميه ويلقونه في النار ، فبأي نعم ربكما (أيها الثقلان ) تكذبان ؟ يقال لهم توبيخاً وتقريعاً ك هذه نار جهنم التي كنتم تكذبون بوجودها ها هي حاضرة ترونها عياناً ، فتارة يعذبون في الجحيم وتارة يسقون من الحميم وهو ( شراب بلغ الغاية في الحرارة ) ((وسقوا ماءاً حميماً فقطع أمعائهم)) فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ ولمن خاف الوقوف بين يدي الله يوم القيامة فعمل بأوامر الله واجتنب نواهيه جنتان ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ وهاتان الجنتان ذواتا أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجه فائقة ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ في هاتين الجنتين عينان من الماء تجريان تحت الأشجار والغرف ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ ، في هاتين الجنتين من كل نوع من أنواع الفواكه صنفان ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان وهم متكئون فيها على فرش بطائنها من غليظ الديباج الجميل ، وثمر الجنتين قريب إليهم فما شاءوا تناولوا ولو على أي صفة كانوا (( قطوفها دانية )) ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ في هذه الفرش نساء قاصرات النظر بأعينهم على أزواجهن فلا يرين شيئاً في الجنة أحسن وأجمل من أزواجهن ، لم يطأهن قبل أزواجهن إنس ولا جان ـــ فبأي نعم ربكما (أيها الثقلان) تكذبان ؟ كأن هؤلاء النساء في جمالهن وحسنهن الياقوت في صفائه والمرجان في بياضه وبهائه ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ ما جزاء من أحسن العمل في الدنيا بطاعة الله إلا الإحسان إليه في الآخرة بدخول الجنة وأن له الحسنى وزيادة ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ .
بعض الدروس من الآيات:
1) أيها المسلم : لنحرص أن يكون أحدنا من المؤمنين الأتقياء الذين يعرفون بعلاماتهم يوم القيامة بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء ولنهتم بالوضوء كما جاء عن النبي  ولنتعلمه تعلماً حقيقياً وقد قال  في حديث أبي هريرة ((إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ)) رواه الشيخان ، ومن الاهتمام بالوضوء إسباغه وقد قال  في حديث أبي مالك الأشعري ((إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ شَطْرُ الْإِيمَانِ)) رواه أحمد والنسائي وابن ماجة (صحيح) ، وقال  في حديث على ((إسباغ الوضوء في المكاره و إعمال الأقدام إلى المساجد و انتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا)) رواه الحاكم (صحيح) ، ومن الاهتمام بالوضوء تخليل الأصابع والمبالغة في الاستنشاق لغير الصائم لقوله  في حديث لقيط ((أَسْبِغْ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا )) رواه أحمد وأهل السنن (صحيح) ، والوضوء علامة أمة محمد  يوم القيامة بآثار الغرة والتحجيل وأما المجرم فعلامته يأتي بها في وجهه فالحذر من صفات المجرمين وأعمالهم .
2) أخي المسلم : لنستعذ بالله من عذاب جهنم وقد كان  يقول في دعائه ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ)) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ، وقال  في حديث أبي هريرة   ((اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ خَمْسٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ)) الحديث رواه النسائي (صحيح) .
3) أيها المسلم لتسأل نفسك ولأسأل نفسي هل نحن خائفان من مقام ربنا يوم القيامة ؟ فمن كان خائفاً من مقام ربه فله جنتان كما في الآية (( ولمن خاف مقام ربه جنتان )) هل قمنا بأوامر ربنا وتركنا نواهيه للحصول على هاتين الجنتين ؟ وقد قال  في حديث أبي موسى ((جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ)) رواه الشيخان .
4) أخي المسلم : (( لنشمر إلى الجنة ـ رحمك الله ـ واستمع إلى أنهارها فهي تفجر من الفردوس في قوله  ((فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةً وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ)) رواه الترمذي وغيره (صحيح) .
5) أيها المسلم : (( لنشمر إلى الجنة ـ رحمك الله ـ واستمع كلام رسول الله  عن نساء أهل الجنة وبعض صفاتهن وجماع أزواجهن فقد قال  في حديث أبي هريرة عن أهل الجنة  ((وَأَزْوَاجُهُمْ الْحُورُ الْعِينُ)) رواه الشيخان ، وقال  في حديث أبي سعيد ((إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ)) الحديث وفيه ((وَالزُّمْرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا)) رواه الترمذي وغيره (صحيح) ، وفي حديث أبي هريرة ((وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ يُرَى مُخُّ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنْ الْحُسْنِ)) الحديث رواه الترمذي (صحيح) ، وروي البخاري ومسلم نحوه وقال ((يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْجِمَاعِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ)) رواه الترمذي وغيره (صحيح) ، وفي حديث أبي هريرة ((وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ)) (صحيح) ،وقال   ((وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا وَلَنَصِيفُهَا يَعْنِي الْخِمَارَ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) رواه البخاري ، وقال  ((وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ يَعْنِي سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)) رواه البخاري .
6) أيها المسلم : ((إن سلعة الله الجنة وهي غالية فلنجتهد في طلبها ولنشمر مسارعين إليها في كل زمان وفي كل مكان ولا يبلغها إلا الخائف من الله المقبل عليه بفعل أوامره وترك نواهيه ، أما المعرض عن الله فهو بعيد عن الجنة ، ولنحذر من الذنوب فإنها مخاطر وأهلها من أصحاب الوعيد وقد قال  في حديث أبي هريرة ((مَنْ خَافَ أَدْلَجَ وَمَنْ أَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ غَالِيَةٌ أَلَا إِنَّ سِلْعَةَ اللَّهِ الْجَنَّةُ)) رواه الترمذي (صحيح) ، أخي : أجعل الجنة على البال دائماً واجتهد فى طلبها مستمراً داعياً الله لأن يرزقك إياها وقد قال  ((فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ)) الحديث, رواه الترمذي (صحيح) ، ولنسأل الله أن يقسم لنا من طاعته ما يبلغنا جنته كما قال  في حديث ابن عمر ((اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ)) الحديث رواه الترمذي والحاكم (صحيح) . والله الموفق
                                           الآيـــات  
{ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (62) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (63) مُدْهَامَّتَانِ (64) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (65) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (66) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (67) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ (68) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (69) فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ (70) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (71) حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (72) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (73) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ (74) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (75) مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (76) فَبِأَيِّ آَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (77) تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (78)}
التفسير:
ومن دون الجنتين اللتين قبلهما جنتان أخريان دونهما في المرتبة والفضيلة والمنزلة والجودة والجمال ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء،فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟  فيهما عينان فياضتان بالماء لا تنقطعان ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟  فيهما أنواع الفواكه ونخل ورمان ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ في هاتين الجنتين نساء حسان الأخلاق والوجوه والأجسام كريمات الأخلاق خيرات ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ نساء جميلات واسعات العيون مع الجمال قد قصر طرفهن في الجنة فلا ينظرن إلي غير أزواجهن ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟  لم يجامع هؤلاء الحور إنس قيل أزواجهن ولا جان بل هن أبكار ، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ ،أهل الجنة يتكئون على وسائد خضر وفرش وبسط جميلة حسنة، فبأي نعم ربكما ( أيها الثقلان ) تكذبان ؟ تقدس اسم ربك وتنـزه وكثرت بركاته ، ذو العظمة والكبرياء والإكرام لعباده الصالحين .     
بعض الدروس من الآيات:
1) أخي المسلم ( لنشمر إلى الجنة وإلى خيامها ونعيمها واستمع إلى رسول الله  يحدثنا عن الخيمة في الجنة فقال  ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهْلٌ مَا يَرَوْنَ الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ الْمُؤْمِنُونَ)) رواه البخاري ، ورواه البخاري من حديث أبى عمران وقال : ((ثَلَاثُونَ مِيلًا)) ، وروي مسلم من حديث أبى عمران ((إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً مِنْ لُؤْلُؤَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا سِتُّونَ مِيلًا )) الحديث ، وقال  في حديث أبى مالك ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرْفَةً يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللَّهُ لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَلَانَ الْكَلَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَصَلَّى وَالنَّاسُ نِيَامٌ)) رواه أحمد (حسن) ،( أخي اتصف بهذه الصفات الأربع : إطعام الطعام للفقراء وغيرهم ـ أحسن الكلام للناس ـ أكثر من الصيام ـ تهجد من الليل ) .
2) أخي المسلم : ذكر الله الجنتين الأولين وذكر الجنتين اللتين دونهما والدليل على شرف الأولين على الأخريين من وجوه منها :
1- أنه وصفها قبل من دونهما والتقديم دليل الاعتناء .
2- أن الله قال (( ومن دونهما جنتان )) وهذا واضح في تقدم الجنتين الأولين وعلوه على الآخرين
3- أنه قال في الجنتين الأولين (( ذواتا أفنان )) ففيهما فنون الملاذ .
4- أنه قال في الأولين ((فيهما عينان تجريان )) وقال في من دونهما (( عينان نضاختان )) والجري أقوى من الفوران قاله ابن كثير : وقد تقدم في الحديث (( جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما فالأوليان للمقربين والأخريات لأصحاب اليمين ، (( فلنشمر إلى الجنات ونسأل الله أن يجعلنا من أصحاب الجنتين الأولين (( جنتان من ذهب )) .   والله الموفق 
3) من فوائد الرمان أن شرب عصيره يفيد في أمراض الحمى الشديدة وفي الإسهال الذي له مدة طويلة مع الشخص وفي الدوسنتاريا الأميبيه ولضعف البصر وإن أكل الرمان يفيد في تصفية الدم ( قشر الرمان المجفف يطحن ويؤخذ منه ملعقة فإنه يغذي المعدة إذا استعمله وشرب بعده حليب ) ( قشر الرمان مع الزنجبيل والحبة السوداء مع العسل للدوسنتاريا ) .
4) أن المرأة التي هي مقصورة في بيتها أفضل من المرأة التي تكثر الخروج من بيتها لغير غرض صحيح وكلما كانت المرأة أكثر بقاء في منزلها كانت أكمل ممن تخرج من المنزل (( أيتها المرأة المسلمة اتق الله وابقي في البيت ولا تخرجي من منزلك إلا لضرورة أو حاجة وليس عندك من يأتي بها لك من الرجال (( وقرن في بيوتكن )) ومن ذلك لا تخرجي إلى السوق فإنه ملئ بكلاب البشر الذين ينظرون إليك ويسعون في أذيتك ومطاردتك ولا تسمعي كلام أولئك الناعقين بخروج المرأة وقيادتها للسيارة فإنهم إنما يريدون إفسادك في الأخلاق واختلاطك مع الرجال ، ولا تعملي في عمل مختلط مع الرجال مهما كان الأمر ، واقصري بصرك على زوجك فقط وكوني من النساء الصالحات الطيبات . والله الموفق
5) إن البركة نحصل عليها باسم الله (( بسم الله )) فسم الله أيها المسلم وأكثر من دعاء الله     (( يا ذا الجلال والإكرام )) فقد قال  في حديث ربيعة بن عامر ((أَلِظُّوا بِيَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ)) رواه أحمد والنسائي (صحيح) .
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